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خضير فليح الزيدي

رمش عين أو أدنـى قليلًا، المسافة
بين رومـا وشـوارع لكـش وركـام
أور العـتـيقــة.. حـين أحــزمـت
حقـيبـتك وعلـى كـتفك كـاميرا،
وجـواز سفر إيطالي كان يحمل في
طيــاته تفـاصـيل عـن حيــاتك
ومهـنتك - مخـرجــاً سيـنمــائيـاً
مغـارداً بتـأشيرة دخـول إلى بلـد
دوخ الدنـيا بـأخبـاره المتلاحـقة
كل يوم بكل ما هو جديد وسلبي
كل ساعة ودقـيقة.. حللت ضيفاً
في مضـايف القصب في أتـون الهور
الـذي لم تـبتل عـروقه بعـد ولم
يـرتـو ومتـأملًا عيـدان القـصب
الـنـــاتـئـــة ثـم ذهـبـت في عـمق
الـتـــاريخ المــزعــوم صــوب أور
وشـــوارعهــا وقـبـــور ملـــوكهــا
وقـواريرهـا المتناثـرة بين حبات
الرمل والتي أصبحـت رزقاً يومياً
للصوص والمضـاربين على خراب
مــا تـبقــى من خــراب.. تبـحث
وتؤشـر وتسجل ملاحـظاتك عن
الأمـكنة والأزمنة الغـابرة مسجلًا
ذلـك في أجنـدتـك التي احـترقت
مـن ضمن مـا احـترق.. إنه الحلم
المهــاجــر كـســرب سنــونــو من
جنبات روما القديمة إلى تفاصيل
الناصـرية فاغـرة الفاه. في المقهى
تنـاقلنـا الخبر بـدهشـة وسرور -
مخــرج إيطــالي سـيصــور فلمـاً
روائيـاً تـدور أحـداثه في مـدينـة
الناصرية - ثم بدأ يلتقي بالأدباء
والـفنـــانين واحــداً تلــو الآخــر
ليعقد معه وثيقة صداقة ومحبة

ستيفانو رولا... الحلم لا يسع الأفق
رثائك وتشعر كعادتها بالإثم مما

جرى.
إن مياه الفرات خجلى مما حدث،
فـتراها تمـر خلسـة وبحيـاء قرب
مكـــان الحـــادث، وأصـــدقـــاؤك
لايقـوون علـى حضـور مـراسيم
التـشييع والعزاء وإلقـاء باقة ورد
علــى تــراب ضــريحك في مـقبرة
رسل الـسلام.. وفي التلفـاز كـانت
كلـوديا عـشيقـتك الشقـراء تقف
عنــد القبر مـوشحـة بـالـسـواد
وبنـظــارة ســوداء وبــاقــة ورد
تنـدلق من بين يديهـا على تراب
قبرك وخلفهـا كـان أبـوك بعكـاز
وقبعة جلد بنية يستقبل تحيات
المعـزيـن من جنـرالات وفنـانين
وأدبـاء وأصدقـاء يتـمتم ببـضعة
كلمات سـاخطة علـى القدر الذي

ألم بك يا رولا.
نم يـا صـديق الحـالمـين في قبرك
قـريـر العين، فهـو زمـان الـرقـاد
الأبدي واغتيـالات الحلم والأشياء
الجميلـة. نم يـا صـديق الحـالمين
غير آبه بمـا حدث فهذا بعض من
ضريـبة الحريـة تقدمهـا أنت لنا
ونحـن لا نعــرف ســوى الـتفــرج
والنعـي والمبــالغـة.. وثمــة لحن
ينساب من بين أوتار عود عراقي
يقـــدم مـــرثـيـــة اللـيـل بخجل

صبياني:
اليوم مات صاحبي

عيـناه نجمتان.. هـذا مكان الغدر
وزمــان القحـط.. فــألـف تحيــة
وتحــيــــــة وأنــت في رقــــــادك
الـسرمـدي، ومعذرة يـا ستيفـانو
رولا فقـد قلنا منـذ زمن بعيد أن

شيمتنا الغدر.

الجثث المتشـظية بل ينـامون مع
الجرذان وهم مـدججون بالسلاح
حالمين بـالموائـد المترعة - أقـصى

غاية الحلم.
أهــو حلـم أبلق أن تـسـمل عـين
الكـاميرا ويـنزوي الحلـم شريـطاً
داميـاً في زمن كـأنه خـارج تيـار
الـــزمـن ودون وداع أو زهـــور أو
قـبل؟ والنـشـوة لم تكـتمل بعـد
والحريـة التي لم نبـلغها بعـد قد
تبخرت مع هول ما حدث.. رولا،
إن أزقـة المـدينـة التي لم نـصلهـا
بعــد لم تكـن وفيــة كل الـوفـاء
مـعك، وحضـارتنـا المـزمعـة التي
كـنـت مـبهـــوراً في تفــاصـيلهــا
انـدحـرت وتـراجعـت في بطـون
الكـتب وشــواخـصهــا تغـطـيهــا
الأتربـة ورمال الصحـراء وتتبول
علـيها الكـلاب الضالـة كل صباح،
إن آلهـــة وملــوك أور الــصلعــان
سيدفعـون ضريـبة القتـل العمد
لروما أن يهدوا لعمدتها بعضاً من
حجـارة زقورتـها رمـزاً )لتلاحم
قـوى الشعوب والاتصال الحضاري
الفعـال(. ونحن الثـلة الـباقـية في
المقهــى خـلفك يــا رولا معــزين
بقـدومـك ومقتـلك بين أيـدينـا
بعـين باكيـة مثل عجـائز مـدننا
الـرماديـة العجفـاء يعكـسه عزاء
رومـا والـبنــدقيـة واسـخيلـوس
وقيصـر وانطـونيـو وارخبيلات
البحـار التي ستحـفظ روحك من
الـضيــاع تحت جنح فـراشـة، فلا
المـــوت والنــسيــان والـشـظــايــا
والمـارقــون القتلـة قـادرون علـى
محـــو حلــمك الــــذي وسع الأفق
الصـحراوي لمـدينـة تسـتحي من

وسفـــاحين مـتعـطــشين دومــاً
لشـرب الدمـاء والاغتـسال بـها..
كــذب التــاريخ علـيك، فلــسنــا
أصحــــاب أور وأحفـــاد أورنمـــو
وجـلجــــــامــــش وأنـكــيــــــدو
واوتـونـبشـتم، نحن مـاهـرون في
اصـطيـاد الـبراءة والنقـاء وسفك
الـدم.. نتلـذذ بإراقـة الدم عـلى
إسفلت الشـوارع وسرقة ما يحمل
في اليــد بعــد لحـظـــة النــسف
والـتفجير، كـذبنـا عليك يـا رولا
كثـيراً حين أوهـمنــاك بـــأننــا
أصحـــاب فن عــريق وحـضــارة
ضـاربـة في جـوف التـاريخ، نحن
نعشـق رائحة البـارود بدل الهيل
والـدينـاميت والقنـابل اليـدوية
ونـلتـهم الــرصــاص مـع الخبــز،
وصناع قـرار في القتل الجـماعي،
وأسـاتـذة مـاهــرون في إجهـاض
الأحلام وصـيــاغــة المــؤامــرة
ومـسكونـون في الانصـياع لـفكرة

اللاشيء والوهم.
ما فائدة النعي والنواح الأخرس،
ومـا نفع العويل والـرثاء وعينك
مفتـوحـة تحـدق فـينـا وكـأنهـا
تلـومنـا علـى مـا وعـدنـاك به؟.
سـيغرس الـصليب المعقـوف على
التراب المضمخ بالمـاء، والنشوة لم
تكـتمل بعـد، أيهـا الشقـي الحالم
بــالــسلام في بلــد لا يعــرف غير
الحـــروب والقـتل والـطعـن مـن
الخلف، لا يعـرف سـوى قــذائف
المـورتور وبنـادق نصف الأخمص
وذوات القبـضتـين، ينـامـون في
الظـهيرة القــائظــة تحت سـرف
الـدبـابـات ويـأكلـون في الخـوذ،
يــرقصـون ويـتنــاسلـون قـرب

قـبل وثـيقــــة العـمـل في فلـمه
الحلم.. قال بعضنا:

-النـاصرية ستـدخل التاريخ من
باب الـواقعيـة الإيطـاليـة في فلم

مخرجه ستيفانو رولا.
جـيـئـــة وذهـــابـــا بـين رومـــا
والنـاصـريـة مـرة أو مــرتين أو
ثلاث، وفي كل مرة يقدم بها رولا
يـتقــدم مـشــروع فلـمه الحلـم
خطــوة خطــوة، وفي غفلــة من
الـزمـن ينـسف كل شـيء ويطفـأ

الحلم.
الأمـر لم يرق للمـارقين والقتلة،
مــرغــوا الحلـم تحت أقــدامـهم
مقـــدمـين لك هـــديـتهـم الـتي
يتـداولـونهـا كل يـوم - صهـريجـاً
محملًا بمئـات الكيلو غرامات من
الدمـار معبأ بإرهـابهم - طعنوك
وقتلـوا الآخريـن الأبريـاء معك،
اغتـالـوا الــسلام وأمن المــدينـة
الـذي تنعـم به لفترة من الـزمن،
لم يـرق لهم الأمـر كـثيراً، نفـذوا
فعلـتهم صبـاح يوم 12/ 11/ 2003
أمـام مقـر القــوات الإيطــاليـة،
قـتلــونــا مـعك بـنـصـل سكـين
واحـد.. تـطـايـرت الأجـسـاد في
الهواء، وتـشظت الكـاميرا هشـيماً
مـتطـايـراً في سمــاء النـاصـريـة
وجــســـد رولا تحـت الأنقـــاض

محترقاً بحقدهم.
مــا الــذي فعلـته يــا رولا وفـيم
الحـقد والإمعـان فيه؟ ومـا الذي
جاء بك إلـينا؟ نحـن لا نستحقك
ولا نليق بصداقـتك التي رسمتها
لنـا بحلمك القرمـزي.. نحن لسنا
إلا حفنـة مـن مغتـصبي الأحلام
وقـتلــة مــأجـــورين ومـــارقين

 ـيـــــون عــراق

لو أردنا أن نـرجع قليلًا إلى الوراء لمناقشة أفكار
كثيرة تـدور رحـاهـا حـول مـنطلقــات معينـة
لمحاولة رفـد حركة الـفكر الحي التي دعـا إليها
نخبــة مهمـة من مـثقفي هـذا الـعصـر حـيث
قسـموا الفـكر الـذي تتـداوله الأقلام بـين عدة
أقسـام ووضعوا على رأسها الفكر الحي وبعضهم
أسمـاه الفـكر الـنابـض والبعض الآخـر اصطلح
عليه بـالفكر المتـدفق من البـواطن الشعـورية.
وبغـض النـظـر عـن كل هـذه الاصـطلاحـات
والمـسميـات بقـى مفهـوم الفكـر الحي يـتطـور
بـتطـور الـزمن والأمـة في سـبيل رفـد الـسبل
المعرفية بـالقدرة المستطيعـة على رفع مستوى

الأمة إلى أفضل مستوى.
الـفكر الحـي هو انـطلاقة وجـدانيـة من دوافع
إنسـانيـة غـايتهـا رفع المـستـوى العـام لـتفكير
الأفـراد وثـم الإنطلاق لـرفع مـستـوى المجـتمع
وهـذا مـا دأب عـليه مفكـرو عصـر الـنهضـة في
البلاد العربـية حين أرسـوا دعائم حـاولوا من
خلال إرساء هـذه الدعـائم أن يـدعمـوا مسيرة
الفكـر الحي بل أن يـوجدوا صـيغة قـادرة على
مسايرة مفهـوم الفكر الحي ومن هـذه الدعائم
التي أوجدهـا هؤلاء المفكرون علـى سبيل المثال
هو الاجتهاد حسب ما دعا إليه المفكر الإسلامي
البـارز جمال الدين الأفغانـي وقيده بشروط لو
طبـقت بــأسلــوب صـحيـح لاستـطــاع العــالم
الإسلامي أن ينفض عنه عناء المكابدات البالية
والانـشقـاقـات غير الـصحيحـة ولكـن إلى جنب
إرساء الـدعائم النـاهضة للفكـر الحي وجد من
يحـاربها أو مـن يحاول أن يكـمل مسيرتهـا ولكن
بطريق الخطـأ وعلى سبيل المثـال محمد رشيد
رضــا تلميـذ الأفغـاني خـرج علـى النهج الـذي
أرسـى قوامه السيدان الأفغاني وعبده وهما من

مفكري عصر النهضة الأمثل.
ومن الـدعائم الـتي أقيمت في سبيل رفـد الفكر
الحي هـو مبدأ تبـصير الناس بـالمستـوى العالي
للتعليـم وبالتـالي إنتـاج مسـتوى فكـر جيد في
مجـتمع مـتعب مـثخن بـالجــراح فبـدأت أطـر
التعليم العالي تـظهر رويداً رويداً في المجتمعات
العـربيـة وبـالتـالي اسـتطـاعت هـذه الـطبقـة
الـراقيـة من المجـتمع أي )طبـقة المـتعلمين( أن
تـرفـد حـركـة الفكـر في المجـتمعـات العـربيـة
وتبلور مشاريعه الـبناءة كذلك ساهمت التربية
كدعامة أساسـية من دعائم الفكر الحي في رفد
المجتمع رفـداً جـوهـريــاً في سبيل تـوجيهه إلى
التفكير والفكر الحيين أي بعبارة أخرى نحن لا
نسـتطيع أن ننشئ جيلًا يفكر تفكيراً حياً بناءً
لـرفـد قـوام المجـتمعـات إلا بتربيـة هـذا الجيل
تـربية بناءة لا تستطـيع المؤثرات الخارجية أن
تـنشب أظفـارها به بل إن تـربيته تـأبى له إلا
الـصحيح وبالـتالي سيـنشأ هـذا الجيل وتفكيره
الـوحيـد الـوصـول لـنهضـة شـاملـة تعم بلاده
وتـرسيهـا على بـر الأمان. ومـن الدعـائم التي
دعا إليها المفكـرون هي تشجيع وتنشئة الشباب
نـشـأة ثقــافيـة بــارزة فبـادر قـسـم كبـير من
المفكـرين لتـشجيع الـشبـاب في سبـيل الكتـابة
والقراءة على المطالعة وإرسال البعثات في سبيل
تنـويـرهم بـالمشــاريع التنـويـريـة التي أرسـى
دعائـمها الغـرب واشترطوا علـيهم أن يقتبـسوا
مـنهم مـا يـنفعهـم في سبـيل نهـضــة بلادهم
بشـرط أن لا ينسـوا قيمهـم ومبادئهـم الأصيلة
التي تربوا عليهـا وتمت حركة تـشجيع الشباب
حتـى أنـشئـت صحف خـاصــة بهم في سـبيل
تـنشئـة جيـل قادر علـى أن يفكـر تفكيراً حـياً
بـارزاً والـدعـوة لمفكـري الأمـة أن يجعلـوا هـذه
الأسس بــارزة في مجتمعـاتنـا كي نـستـطيع أن
نـصنع جيلًا قـادراً علـى أن يفكـر تفكيراً حـياً

مساهماً في بناء دولته وأمته.

بلـــــورة
مشروع الفكر الحي

طامي هراطة عباسياسر جاسم قاسم

كـان بوسعه أن يحتمل أي شيء، إلا
نـزق ذلك الضـوء المحير وتحولاته
مـن السـطوع الـباهـر المفـاجئ إلى
الخفوت الـتدريجي.. أو انـتقالاته
المـعذبـة في عالم الألـوان الحارة أو
البــاهتــة، وفيـضه الــسخي علـى
جـسـده الممـدد العــاري، ولم تكن
ثمـة مصابيح، أو كوى منيرة تعلل
تــدفق الـضــوء، أو تبرر انـغمـاره
المحــير والـكـلــي فــيـه، في تـلـك
اللحـظــات كـــانت قــدرته علــى
الاسـتيعــاب تتـدنــى علـى نحـو
مريع، إذ لم يجـد أية معـالم تشير
الى ملامح المكـان وزمـانه، وكـان
دوران عـيـنــيه المـتـــســــارع في
محجــــريهـمــــا يفــضح حـيرته
وبلادته، لكـن الخبرات الجـديـدة
الـتي اكتـسـبهــا زادت مـن فجــوة
ارتبــاكـه وتخبـطه، فحـين فقــد
قدرته علـى المشي، راح يتـدحرج
بكل الاتجاهات ليصل إلى مكان ما،
لـكنه اكتـشف أنه عـالق في مـتسع
من الـضوء لا يمـكن جس نهـايته،
أو فـراغ مضيء بلا حدود، فأدرك
أنه عـالق في متـاهــة الضـوء تلك
بــوسـعه فقــط أن يتــدحــرج أو
ينقلب على أحد جنبيه أو يراقب
حـركـة أطـرافه الـثقيلـة، ويفتح
عينـيه أو يغمـضهمـا، مـستـسلمـاً
لانـتظـار ســائب في مكـان غـابت
مقــاييـس زمنـه، فليـس هنـاك
نهارات ولا أمـاس، ومثلمـا يهيمن
الـصمت والـسكيـنة المـريبـة على
المكـان، كانت أحـاسيسه وغـرائزه
صـامتة ومجـدبة، فلم يعـد يشعر
بالجوع أو العطش، إنه بالكاد كتلة
مشوهة مركونة في انهمار الضوء.

قصة قصيرة

بعض ما حدث
فوقه، يحـط بعضهـا على جـسده
ولم تكـن لــــديه أيـــة ردة فـعل
تجـاههـا، حـين لم يتعـرف علـى
ماهـية أشـكالهـا الغـامضـة، لكنه
أدرك أنها تجـوس جسـده وتعبث
به، وإن هـناك قـوة تعتـصر رأسه
بضـغط مـتصـاعـد يكـاد يخـرج
عينـيه من مـوضعـيهمـا فـيطلق
صـرخـة حـادة يـبتلعهـا الفـراغ..
اسـتقر لاهـثاً عـلى قفـاه، وراحت
أنفاسـه تهدأ بالتـدريج فأحس أن
فضـولًا يتنـامى في داخله لمعـرفة
مـا حــدث، وحين عجـز عـن فهم
ذلك، قــرر أن يتفـحص جـسـده،
فمـضت أصــابعه تلامـس وجهه

وتنحدر إلى صدره ثم فخذيه..
شعر أن جسـده قد تنـاثر في زمن
مـا وأعيد تـركيبه علـى نحو فظ،
كـانت أصـابعه تكتـشف تشـققات
جــافــة وآثــار جــراح مـلتـئمــة

وأضلاعاً وعظاماً منحرفة.
انتـظمت ذاكرته على نحو بطيء،
أدرك أنه لـيــس في المكــان الــذي
رغـبه بقــوة، فـــداهمـته مــرارة
قـاسية وخـذلان مروع، فـانخرط
في نواح طويل وهـستيري فراحت
أظفـاره وأسنانه تـستبيـح جسده
وتمـزقه بعـنف مخلفـة جـروحـاً

دامية جديدة.
داهمه وهـن شديـد، فكف جـسده
عن الحركـة، واستغـرق طويلًا في
تأمل غـير مجد، شعر بعدها بجوع
شديد، وفيما كانت حاجته للأكل
تـتعاظم، كانت هنـاك كتلة لزجه
حمــراء تـقترب مـنه علــى مهل،
وحـين أصبـحت بمـتنــاول يــده
اقتطع جـزءاً صغيراً منـها، ودسه
في فمه، لكـنه لم يكن قـادراً علـى
بلعه، إذ كان المـريء مغلقاً بقطعة

صغيرة من حزامه الناسف.

لـوعـيه المنهــار، وفي اللحظـة التي
يحـاول الـتقــاطهـا وتـصنـيفهـا،
يـضــوع في المكــان عـطــر آخــر،
تـرتخي شفـتاه المـزموتـان، يحس
بدفء يقترب من وجهه، يستشعر
لهاثاً فاضحاً قرب أذنيه فتجتاحه
ارتعاشة مفاجئة، تحرقه الرغبة
حـين يــداهـمه اغـتلام عـنـيف،
يحـاول الإمساك بـالرغبـة الطيف
التي تفترسه دون طائل، يتحسس
نصفه الـسفلـي بسـرعـة وعنف،
يـقبـض علــى عـضلات فخــذيه
الهزيلين يعتصرهما بقوة، ويغرز
أظفـــاره النـــاميـــة فيـهمـــا، ثم
يسحبهـما بعـنف شديـد فتتخلف

أخاديد قصيرة من دم وقيح..
يـنــوء بـــألم فخـــذيه ورغـبـته
المضنيـة ويعتريه ارتعـاش عنيف
يكــوي جســده فيتـدحـرج علـى
جنبه محـاولًا النفـاذ من محـبس
الـضوء الـذي يزداد سـطوعـاً كلما
انــدفع جسـده العـاري مـتقلبـاً في

مداه اللامتناهي.
استنـزفه ذلك الجهـد فاسـتشـعر
عجــزاً هـــائلًا يعـتريه ويقـيــد
حـركته، فـأطبـق جفنيـه محاولًا
مـنه نفــاذ الـضــوء إلى عـيـنـيه
الملتهـبتين بـوخـزه المـوجع، لكن
ذلك لم يــوقف اختراقه، فـمضـى
يـبـصـــر عـبر غــشـــاء جفـنـيه
انعكاسـات لصور ورؤى مـطبوعة
بلون دمـوي أحمر، فـيمنحه ذلك
شحنـة من سكينة طـارئة، توقف
هـذيان جسده المرتعش، فيتصلب
في كلية ساكنة، متوافقاً مع صمت
الفــراغ الـــذي يحيــط به، لكـنه
يسـتشعر حركة حية فيما حوله،
يفـتح عـينـيه مـسـتقـبلًا ضـوءاً
يتـدنـى سـطــوعه بــالتــدريج،
فتقترب منه تلك الكائنات وتحلق

المنـدفعــة، وحين يفقـد القـدرة
على قطعها أو فهـمها، ينقلب على
جـنبه بعنف، متدحرجـاً بسرعة
شـديدة فتبدو تـلك المحاولة أشبه
بردة فعل اكـتسبت اشـتراطها من
الانهيار الـفوضوي لخزين ذاكرته

المتناثرة.
تسـتفزه الـروائح المتسـربة، يملأ
تجاويف رئتيه المحتقنة بأبخرتها
المتـكاثفة في فضـاء المكان، فيطبق
جفنـيه مهـومـاً في الـتضـاريـس
المـعتمـة لـذاكـرته الممـزقـة. ثمـة
أصـداء بعـيدة تـنبعث علـى مهل،
تتجـاوز الصـور العابـرة والمظـللة

الخـيول علـى الأرصفة الحجـرية.
كـانت ذاكـرته وعــاءً ضخمـاً من
الأصــــوات والألــــوان والــصــــور
والــروائح، ارتجت بقـوة فصـارت
خلـيطـاً غــريبــاً من تــراكمـات
الطفـولـة والمـراهقـة والـنضـوج
اختلـطت ببعضها فـشكلت تصوراً
فوضوياً مبهماً عصياً على فهمه.

ولهذا فقد بدت له كل تلك الأشياء
جـديـدة وغـريبـة تمـامـاً، وكـأنه
يتـلقاها لأول مـرة.. وكانت بعض
الإشارات والصور المزدوجة، تأتيه
أحيـانـاً مـثل قيء عــاصف يهـز
بــدنه، فـتعـتـصــره مــوجــاته

كـانت ذاكـرته مـشـوشـة تمـامـاً،
يحــاول الـتقــاط أصــداء أصــوات
وصور موحـلة، يزيل مـا علق بها
من وحـل، يعيد تـركيب رمـوزها
وفهــرسـتهــا، لكـنهــا تبــدو غير
موحيـة وأحيانـاً شديـدة الإبهام،
تجـوس مخـيلـته صـوراً راعـشـة
لامرأة متـوسطة الجـمال وامتداد
رملي طويل يعج بالصخر النابت،
وقـاطـرات صـغيرة بهـيئــة لعب،
وأخــرى ضخمــة وعملاقـة، ولم
يـكن قــادراً علـى الـتمـييــز بين
الإيقاع الرتيب لعجلات القاطرات
علــى القــضبــان ووقع حــوافــر

أطياف رشيد

تزدحم النوافذ بالمصابيح
وفي عيني 

تزدحم النوافذ والأزقة
تتفتح مثل ليل في شرفات

والعمر مهرجان 
مؤجل العزف

تزدحم فيه الذكريات
والأبناء

والعجائب
والقفار السبع

والسموات الخفيضة
وألف كلكامش

خذله السبيل إلى الماء
تزدحم فيه الحروب الكثيرة

وأمهات الحروب

علي النجدي

ناقص هذا المساء
علاماته فانية

تلهث مفاتيحه في الظل
وسؤاله ينتحب!
أمن أجل تذكرة
تحتطب الأيام

الخيبة يغسلها انتظار 
ما الذي ترمي إليه أيها النهر

إعلم إن سماءك راحلة
والوقت بارد

الفزع يقسم السرير
وفي المرآة يعشعش قلق
ما الذي يقودني إليك

غير قميص ينز فراشات
الشتاء بارد

زحام الزقاق السعيدمسـاء نـاقــص

وبامرأة أطلقت غيمة من كفها،
ومضت..

وحيدين كالخرافات
يركضون وراء الأشباح

إلى الأقبية
ويكتبون القصائد

للماء الهارب
من بين أيديهم.

حزانى
يتناسلون في الرماد والحروب

صامتين وكأن هواء الأزل
وزعيق الأعالي

لم يخلف لهم سوى 
حرائق الظل

وهذه الشمس التي
تصبح عليهم كل صباح

بعبوة ناسفة

وبقايا الحروب
وشمال غرب الحروب

واستياء المسافات الندية
دوما بماء الرحيل

وانهماك الغيم في نزف أخير
ممرات طويلة

تفتح أبوابها
والقلب أبيض

شاء أخيراً
أن يتلو حرف حضور

من آس

والحروف قاطرة فحم
أغنية تشذب الخسارة

أزيح نيراني بجليد
والغياب وشم

ثمة حلول
لا أعرفها

سأتركها
على طاولة خضراء

وأبتكر حضوراً
وأنام...

عباس خضر

حزانى
يتناسلون في الرماد،

ويحتسون الشاي،
وينصتون للأقاويل والعابرات،

وللأغاني التي تتأبط المأتم.

حزانى
وصامتون

بلا طاولات أو مصاطب،
يحلقون فوق الضباب،

فرادى
يــصــطـــادون تحـت أعـمـــدة

الضياء،
وحطام الزجاجات،

وكاليتامى
يرثون

أعقاب السجائر
والدخان

وقطيع الغيوم في السماء.

حزانى
يهيمون في الأحاديث،

ويجرعون الكأس إلى آخره
حائرين بدوار البحر

والتعاويذ


